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طبق الاصل

 اخــذته الـشـرطـة الـى "الـبيـت الاول للـطفل"  الـذي انــشئ
عــام 2003 عنـدمـا أخـذ عــدد الايتــام المهجـوريـن في العـراق
بــــالارتفــــاع. و لكـن عـنـــدمـــا قـــابـله مــســـؤولـــون زائـــرون مـن
الحكومـة حول ماضـيه، قرروا اعادته الـى ابيه. و لكن الامر
لـم يــدم طـــويلا. " لقـــد قلـت بــانـي لـم اكـن راغـبــا بـــالعــودة،
ولكـنهم قـالـوا بـانه يـنبغـي علي ان اكـون مع عـائلـتي" هكـذا
قـــال اثـيــــر في مقــــابلــــة لاحقـــة في دار الايـتـــام." لـم اتحـمل
اعـادتي اليه. وبعـد يومين، طـرحني ارضـا و عدت الـى هنا."
اصبح اثيـر مرة اخرى في حـماية الـدولة، وهي الحـالة التي
اصبحت بشكل متزايد شائعة هنا بالرغم من كونها وصمة
عــار و الــى درجـــة انهـــا دفعـت بـــالحكــومــة الـتـي تعــانـي مـن
نقص في مـواردها المـاليـة الى الـدفع الى الـعوائل لاسـتعادة
اطفــالهـم. كــان مجـمــوع الاطفــال الــذيـن يعـيــشــون في دور
الايتـام العـراقيـة قبل الغـزو الامـريكي عـام 2003 مـا يقـارب
400، التـي كان صـدام حسين يـهتم كثـيرا بـزيارتهـا كي يبين
شهــامـتـه. و لكـن في وقـت مـبكــر مـن عـــام 2006، ارتفـع ذلك
الــرقم الـى مـا يقــارب 1000 طبقــا لاحصــائيــات الحكـومـة.
وبـــالـنــسـبـــة الـــى بلـــد كـــان في حـــالـــة حـــرب او تحـت حـصـــار
اقتصادي منهك لمدة تزيد على 25 عاماً، لا يزال العدد اقل
ممـا هـو متـوقع. ولكن المجـتمع هنـاك يـرى بـان من المخـزي
ان يـترك الاطفال الـى الرعايـة الاجتماعـية للدولـة، لذلك
يتـم تقليـديـا امـتصـاص الاطفـال الـذين يفقـدون والـديهم
مـن قـبل شــبكـــات عـــائلـيـــة كـبـيـــرة. يقـــول عـمـــال الخـــدمـــة
الاجتـماعيـة و المسـؤولون العـراقيون بـان الزيـادة المطردة في
عــدد الايتـام قـد احـيلت الـى الحكـومـة- الـتي تـطلبـت بنـاء
ثلاث دور لـلايتــام في بغـداد وحـدهــا خلال الاعـوام الـثلاثـة
المــــاضـيــــة—ممـــــا يعـكـــس الاثــــار الـتـي تـتـــــركهــــا الحــــرب و
الصعوبات الاقتصادية على العائلة، التي تعتبر وحدة بناء
المجـتمع المـسلـم. كمـا ان هــذا الميل هـو دلـيل، كمـا يقـولـون،
على المعتقد الذي ظهر حديثا وهو ان الاطفال قد يكونون
في مــؤسـســات  افـضل حـــالا من وجــودهـم في الاحيــاء الـتي
تمزقها الحـرب. " في العالم العـربي، تلعب التقـاليد دورا في
هـذه المسـالـة. ففـي بعض المحـافظـات، لا تـوجـد هنـالك دور
للايتـام لانه سيكـون من العـار على العـوائل في ان لا تعتني
بالاطفال" كمـا قالت عبيـر مهدي الجلبي، مـديرة قسم دور
الايـتــــام في وزارة العــمل والـــشــــؤون الاجـتـمــــاعـيــــة. " ولـكـن
العــوائل تعـانـي من مـشـاكـل اكثــر من قـبل. والـبعـض مـنهـا
يعـــانـي مـن الـتفـكك." اتـبعــت الحكـــومـــة في العـــام المـــاضـي
سياسة تـقوم على اساسـها بالدفع لاقـارب الطفل اليتيم او
المهجــور من اجـل استعـادته مـن المنـشـآت الحكــوميـة. وبـذل
المـســؤولــون جهــودا مـن اجل تحــديــد امــاكـن تــواجــد افــراد
عـوائل اطفـال دور الايتـام وقــدمت لهـم رواتب شهـريــة تبلغ
35 دولاراً عن الـطفل لغـرض العنـايـة بهم. " وهـذا الافضل
بالـنسبـة للاطفال" كـما قـالت جلـبي. و لكن تلـك السيـاسة
كــانت تــواجه خـطـر تــرك الاطفــال مهـملـين او يعـانــون من
سوء المعاملة او يكونون عرضة للعنف الذي كانوا يحاولون
الهـــرب مـنه، كـمـــا يقـــول بعـض مـــوظفـي دور الايـتـــام. " في
بعـض الحـــالات، مـن الـــواضـح انه لا معـنـــى ان نــضعهـم في
مكــان يمـكن ان يـتعــرضــوا فـيه الــى الاذى مــرة اخــرى" كمــا
قـــالـت ســـدى راضـي، مـــديـــرة  الـبـيـت الاول للــطفل. بـيـنـت
مقـابلات مع عـدة اطفال في احـدى دور الايتـام في الوزيـرية
احد احـياء شـمال بـغداد بـانهـم في الحقيقـة علـى بينـة من
مــــوقف المجـتـمـع المعــــادي لهــم. فقــــد قــــال احـمــــد عـبــــاس،
مـتحدثـا بثبـات، وعيـناه مـثبتتـان الى الامـام بان امه مـاتت
وهـي في حــــالــــة الــــولادة وان ابــــاه قــــد مــــات بــطـلا. " لقــــد
اسـتــشهـــد مع ايـــة الله محـمــد بــاقـــر الحكـيـم" كـمــا اضــاف
الصبـي ذو السـتة عـشر عـاما، مـقدمـا تفـاصيل عـن الجراح
القــــاتلــــة، كـمــــا قــــال، الـتـي اصـيــب بهــــا والــــده في آب 2003
بتفجيـر النجف اودى بحيـاة اقوى قـادة الشـيعة. " بـالطبع
لا اود ان اكون هنـا. كما ان والـدي لم يكن لـيرغب بـوجودي
هنـا" كمـا قـال احمــد." لن يكـن هنـالك مـن خيـار". بعـد ان
غــادر الصـبي الغـرفـة، قـدم مـديــر دار الايتـام بـسـرعــة قصـة
مختلفـة. عن عباس. وبـينت زيارات حـديثة الـى دور الايتام
في بغــداد منـشـآت نـظيفــة جيــدة التـجهيـز، معـزولــة طبقـا
للجنـس، تضم اطفـالا تتـراح اعمـارهم مـن 5 الى 18 عـاماً.
ان دار الايتـام في الـوزيـريـة، الــذي لا يمتلـك اسمـا، يمـتلك
فـناء داخليـا فسيحـا يحتوي علـى اهداف لكـرة السلـة وكرة
القـــدم، وجهـــاز تلفــزيــون كـبـيـــر واجهـــزة لالعـــاب الفـيــديــو،
ومختبـر صغيـر للحاسـبات حيـث يتعلم الاطفـال الطبـاعة
والمهــارات الاخـــرى.  ولكـن هنـــالك ايـضــا امـــاكن تمـيل الــى
العـنـف. فقـــد قـــالـت رضـيــــة انهــــا تعـــرضـت للــضـــرب لحـــد
الاغـمـــاء مـــرتـين مـنـــذ ان بــــدأت في العـمل في الـبـيـت الاول
للـطفل علـى أيـدي النـزلاء عـام .2004 والمـشـاجـرات تنـدلع
يــوميـا تقــريبــا، كمـا ان الاطفـال غــالبـا مـا يهـربــون، ليعـاد
جلــبهـم مـن قــبل الـــشـــرطــــة. " انهــم اطفـــال اخــــذ  العــنف
والـــديهـم او ممـن  كـــانـــوا يعـيــشـــون في شـــوارع عـنـيفـــة و لا
يعـرفـون الا العـنف" كمـا قـالـت. في دار الايتـام في الـوزيـريـة،
انعكـس ذلك الجـو في رسـومـات مـن قبل صلاح صـالـح التي
كانت مـعلقة في انحـاء المنشـاة. فالنـزيل ذو الثـمانيـة اعوام،
كمــا قــال مــات والــداه "مـيتــة طـبيـعيــة" وهـي اللازمــة الـتي
غـالبا ما سمعتها  من الايتام الـذين كان والدوهم قد ماتوا
مـيـتــة عـنـيفــة. تـبـين احــدى رســومـــاته، الـتـي انجـــزت بقلـم
التـاشيـر، خـارطـة العـراق بسـلسلـة معـدنيـة سـميكـة تحيط
بهـــــا و علـم الـــــولايـت المــتحـــــدة علـــــى الـقفـل. " العـــــراق في
الاغلال" كـمــــا تقـــول في الخــط العـــربـي. ويـبـين رسـم اخـــر
امـــراة ورجل يحـملان نعــشــا خــارج بـنــايـــة مكـتــوبـــاً علـيه "
مشرحة بغداد". همام محمد، الذي كان عندها في التاسعة
مـن عـمـــره، لايـــام في شـــوارع المـــديـنـــة المحـــاصـــرة و لــم يكـن
هنـالـك من مكــان يلتجـئ اليه. وجـده قـائـد شـرطـة عـراقي
وجلـبه الــى الـبيـت الاول للــطفل بـبغــداد." هــذا هـــو بيـتي.
هـــذه هـي عـــائلـتـي" كـمـــا قـــال. " اريـــد ان ابقـــى هـنـــا بقـيـــة

حياتي".
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تحـقق الــشـــرطــــة مع شــبكـــات تـــدريـب
ارهـــــــابــيـــــــة في اجــــــــزاء مخــتـلفـــــــة مــن
بـــريـطـــانـيـــا ممـن يخــشـــى ان يـنــشـئـــوا
مـــــــوجـــــــة جـــــــديـــــــدة مــن الاسـلامــيــين
المـــتـــــطـــــــــرفـــين المحـلـــيـــين. حـــيـــث ادت
التحقيقـات الى قيـام ضباط مكـافحة
الارهـاب بـاعتقـال أربعــة عشـر شخصـاً

في وقت متأخر من يوم الجمعة.
كمــا اغلـقت الـشــرطــة مــدرســة تقع في
شـــرق ســـاســيكــس تـــديـــرهـــا مـنــظـمـــة
خـيــــريــــة اسلامـيــــة تــــدعــــى الجــــامعــــة
الاسلاميـة وقــد علـمت الاوبـزيـرفـر ان
رجل الــديـن المــسجــون ابــا حـمــزة كــان
يـــــديــــــر معــــسـكـــــرات الارهـــــاب ســـــرا في
حـــدائقهــا حـيث كــان يــدرب رجـــال من
المـسلـمين الـشبـاب ليـصبحـوا فـدائـيين

ويحملوا السلاح.
لـم يـتـم اعــتقــــال احــــد مـن الجــــامعــــة
الاسلاميـة واكــد ت الشـرطـة ان جـميع
عناصـرها كـانوا متـعاونين بـالكامل في
التحـقيقـات. قــامت الـشـرطـة بـانـشـاء
مخــيــم في المــنـــطقـــــة حـــــول المـــــدرســـــة
للـتـحقــيق بـيـنـمـــــا تقــــوم بـتـمـــشـيــط
مـبـــانـيهـــا. صـــرحـت المـتحـــدثـــة بـــاسـم
شــــرطــــة ســــاسـيـكـــس بــــان الــبحـث قــــد

يستغرق اياما او حتى اسابيع. 
يعتقد ان الـرجال الاربـعة عشـر الذين
اعتقلوا هم من المسلمين البريطانيين
من اصـول بـاكـستـانيـة. حيـث اعتقلـوا
بعـد عمليـات مراقبـة طويـلة بمسـاعدة
قـسم مـكافـحة الإرهـاب والإستخـبارات
الـبــريـطــانـيــة الــداخلـيــةَ في الـشــرطــة
البــريـطـــانيــة. وهـم اليــوم محـتجــزون
تحــت الحـــــراســـــة في مـــــركـــــز شـــــرطـــــة

هــنــــــــاك العـــــــديـــــــد مــن الارهـــــــابــيــين
يـختـبئــون في كهــوف جبـال بـاكــستـان
ولكن نـواب اكبر خـان )79 سنة( زعيم
قـبيلــة البلـوش وهـو سيـاسي ثـائـر لم

يكن واحداً من هؤلاء الإرهابيين.
تـوفي هـذا القـائــد ولكن المحــافظـة في
مـنــطقـــة بلــوشـيــسـتــان وهـي مــديـنــة
غـنـيـــة تعـيــش في حــالــة فــوضـــى بعــد
عـمليـة عـسكـريــة غيـر واضحـة خلال
الـــــشهــــــر المــــــاضـــي، وعقــب بــيــــــانــــــات
حكـــوميــة مـتنــاقـضـــة يتـضح الآن ان
جثـة خان قد دفـنت في مكان خفي في
احـــد جـبـــال المحـــافـظـــة وان الغـضـب

القـبـــض على بــــاكـــسـتــــانـيـين شـبــــاب في بــــريــطــــانـيــــا

المــعـــــــــــــــــركـــــــــــــــــة الخـــــــــطـــــــــــــــــأ 
مع بقـاء الــدعم الامـريـكي مـضمـونـاً
للحكـومة الباكستانـية ويبقى مشرف
في حــــــالــــــة حــــــرجــــــة لمـــــــواجهـــــــة تلـك

التحديات الحيوية.
وحـين جــــاء مـــشــــرف الــــى الــــولايــــات
المــتحــــدة كــــان يـتـمـنــــى ان يــــرحــب به
كقـائد حـرب على الإرهـاب ولكن حين
عــاد الــى الــوطـن تـصــرفـت حكــومـته
وكـأنهـا حـديقــة دكتـاتـوريـة عـسكـريـة

متنوعة الاتجاهات.

عن: نيويورك تايمز

القيـام بجهود خطـرة من اجل العثور
علــى ابـن لادن والقـــاء القـبــض علـيه
وذلك ما قـامت به تلك القوات خلال
الـــــســنـــــــوات الأربـع المـــــــاضــيـــــــة عـلـــــــى

الأراضي الباكستانية.
وان أي جهــــد مـن هــــذا الـنــــوع ســــوف
يثـير المعارضة في مكان آخر بين أفراد
الجـيش البـاكستـاني وهو الأمـر الذي
يهـتم به كـثيـراً الــرئيـس البـاكـستــاني
بـرويــز مشـرّف ومع تـأثـر الانتخـابـات
في هذا الأمـر فان احزاب المعارضة قد
منعت مـن ممارسة نـشاطاتـها وبشكل

مباشر.

الباكستـاني بالامكان القـيام بها بدلاً
من مـطاردة خـان واتبـاعه علـى سبيل
المثال: مواجهة عصابات طالبان وهي
تحـاول عبـور الحــدود من افغـانـستـان
لمــــواجهــــة القــــوات الامــــريـكـيــــة داخل
الأراضي البـاكستـانية، بـالاضافـة الى
قتـال قــوات حلـف النـاتـو مـع الجنـود
الافغـان، وهـذا الأمـر يــدفع الـى مـنع
مجــــامــيع كـــشـمـيــــر الـبــــاكـــسـتــــانـيــــة
الإرهــابيـة الـتي بـقيـت متـواجــدة من
خلال فتح مكاتب لهـا تحت مسميات
جــــديــــدة وبـتــــدخـل ضعــيف مـن قــبل
الــسلـطــات الـبــاكــسـتــانـيـــة، وفي الاقل

ضد الحكـومة في هـذه المحافظـة أخذ
بالظهور اليوم وبشكل بارز.

ان أخـــر مـــا تحـتــــاجه بـــاكــسـتـــان هـــو
الـزيـادة في العنـف واضطهـاد البلـوش

ومدينتهم!
وذلك مـا يـأتـي من خـلال التحـديـات
المـهــمـــــــة الــتــي تـــــــواجـه بـــــــاكـــــســتـــــــان
كــــالـتــــراجع في الــــوضع الاقـتــصــــادي
والــضـعف في الـنـمــــو الـــــديمقــــراطـي
اقـامــة معــامل اسلحـة نـوويـة خـطـرة
بمــــا فــيهــــا اسـتـيــــراد تـكـنــــولــــوجـيــــا

القنابل.
هنـالك امور أكثر أهمية لدى الجيش

جاء اثير حامد  اول الامر الى دار
الايتام في بغداد قبل عامين عندما ماتت

امه فجأة، كما ان اباه، كما قال، فقد
عقله." " لقد اصبح غاضبا مني، و يؤذيني

للاشيئ" كما قال اثير، الذي يتحدث
بنعومة، نحيل، رافعا اكمامه لكي يرينا

آثار جروح على معصمية من الاصفاد التي
قال بان والده، في نوبة غضب، حاول ربط

ذراعيه بها. وخوفا على حياته، هرب
اثير، الذي يبلغ الان 13عاماً، طالبا من

سائق  حافلة ان ياخذه الى العاصمة
العراقية من مسقط راسه في مدينة

صغيرة بالمحافظة الغربية الانبار.

طــويلــة ان ابـــا حمــزة اســس مثـل تلك
المخيمات التدريبيـة في بريكون بيكونز
في ويلــــــز ومـــــــوقعــــــاً غــيــــــر مـعلــــــوم في
اسكــوتلانـــدا. وثيـت ان في الاقل اثـنين
من مفجـري ال7/7  كانـوا يذهـبون في
رحلات الــى شـمــال مــديـنـــة ويلــز قـبل
قــيــــــامهــم بــــــالــتـفجــيــــــرات في لــنــــــدن.
ويعـتقــد ان اسـتعـمــال تـلك المخـيـمــات
التدريبيـة يلعب دورا اساسيـا في تهيئة

المتطرفين الشباب. 
قـالـت النــاطقـة بــاسم وزارة الــداخليـة
جــــون ريــــد " انهـم دائـمــــا علــــى اطلاع
كامل بـالتطورات فيمـا يخص عمليات

مكافحة الارهاب".
ذكــــر مهـــدي بــيلانـي صـــاحـب ومـــديـــر
مـطعم تشـاينـا حيث تم اعتقـال ثلاثة
من الـرجـال. بــان جمـاعـة مــؤلفــة من
حـــوالـي خـمــســـة عــشـــر رجلا وولـــديـن
صغـيــــريـن كــــانــــوا يــتعـــشــــون حــــوالـي
الـتــــاسعــــة لــيلا يــــوم الجــمعــــة. كــــانـت
اعــمــــــارهــم تــتــــــراوح  بــين الخــمـــــســــــة
والعـشـريـن والخمـسـة والـثلاثين عـامـا
وكان بـعضهم يـرتدي الـزي الاسلامي.
وبعـــد حـــوالـي ســـاعـــة اقـتحـم حـــوالـي
خــمــــســين شـــــرطــيـــــاً المـكـــــان وقـــــامـــــوا
بــــاعــتقــــال المـــشـتــبهــين وكل الــــزبــــائـن
الموجـودين في الداخـل. واضاف بيلاني
" اسـتـمـــرت الــشـــرطـــة بـــالــتحقــيق مع
الجـمـــاعـــة لحـــوالـي الــســـاعـتـين وكـــان

الرجال في منتهى الهدوء".
وفي تطـورات مـنفصلـة قـامـت الشـرطـة
بـاعـتقـال رجـلين في مـانـشــستـر ضـمن

عمليات مكافحة الارهاب.
عن: الغارديان

بادنغتون.
ذكـــرت المـصـــادر الامـنـيـــة بـــانه لـم يكـن
هــنــــــالـك اي دلـــيل  بــــــان اي نــــــوع مــن
الـهجـمــــات الارهــــابـيــــة كــــان وشـيـكــــا.
وبـالــرغم من عـدم اعـلان الشـرطـة عن
سـبـب اعـتقـــالهـم. الا انه مـن الـــواضح
ان الاعتقـالات غيـر مـتعلقـة بـالمـؤامـرة
المـــزعـــومـــة لاسقـــاط الـطـــائـــرات عـبـــر

الاطلسي او تفجيرات 7/.7
وصف مــســــؤول في مكـــافحـــة الارهـــاب
الاعــتقـــالات بــــانهـــا "جـــزء مـن خــطـــة
جديدة" في الهجوم على الارهابيين في
بـريطانـيا. خطـة تستـهدف نشـاطاتهم
غـيـــــر القــــانــــونـيــــة. فــــالامــــر لايــتعـلق
بعـرقلـة او افـشـال مـؤامــراتهم فحـسب
بـل بـــــتـفــــــــــــويـــــت الـفــــــــــــرص عـلـــــيـهـــــم
للتـخطـيط لـتلك الـهجمـات. واضـاف
"ان اولـئك الــذين يـؤسـسـون مخـيمـات
ارهـــابـيـــة هـم تحـت مـــراقـبـتـنـــا بــشـكل

كبير". 
كمـا اضـافـت المصـادر انهـم لايتـكلمـون
عن مخيمـات ذات طراز عسـكري فقط
لـكن قــواعــد يـلتـقي فـيهـــا المتـطــرفــون
الـديـنيــون لتـلقين الـشبــاب ليـصبحـوا
مـــتـــــطــــــــــرفـــين ويـــنـفــــــــــذوا الاعـــمــــــــــال

الانتحارية..
رفـضـت المـصــادر ذكــر عـــدد المعــسكــرات
التـي كانـوا يتحـرون عنهـا لكنهـا اكدت
بـــانهـــا عـــديـــدة عـبـــر المـمـلكـــة المـتحـــدة

ومنتشرة في المدن والضواحي.
علـمـت الاوبــزرفـــر ان تلـك المعـــسكــرات
وجـــــــدت في مـــنـــــــاطـق مـــنـعـــــــزلـــــــة مـــن
بريطانيا من ضمنها اسكتلاندا وويلز
وحـي لايـك. حـيـث يـــشـك مـنــــذ فـتــــرة

ترجمة: عمران السعيدي


